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أخطار الطعام الوا حل 
[ رسالة موداة إلى جار الشجرة الزهراء ] 
الدكتور © ميارك 


أ ذخ أن جال الحياة من نع أيدينا » وأن الله لم 





يازا الإتان'َدْليننُ نى الأرض إلا بمد أن زرده بالقدرة على 
تجميل المياة بأغرب وألطف ألوان التجميل 

وملّكات الإنسان تؤهله للغرور القائم على أساس »أن 
م أنه يبب" المياة للحياة » وأن يقول فى بمض 
حالات المرد إنه خااق لا خلوق 

ولن نؤمن باه حق الإإعان إلا بوم تمرف على وجه التحديد 
أو التقريب قيمة ما خصنا به من القدرة على تلوين الوجود بأذتات 
من الآلوان 

والواقع أن المزة الإلهية دانت الإنسان بدبون تمجز عن 
جلها الجبال . ولا يعاب على الإنسان إلا غفلته عن استثار ما فى 
صدره وروحه وعقله من كنوز تفوق الذخائر اممروفة والجهولة 
فى جيع بقاع الأرض .. . هو يلك ثروة ممنوية فى غاية من 
النفاسة » ولكنه قد يجهلها يمض الجهل أو كل الجهل فلا يبذل 
فى استكشانها أى جهود » ولا يؤذيه أن يميش على الفطرة 
کا يميش سائر الميوان 


حقه أن بزع 
































7 الرساة 





أمة من الخلائق تنقرض بالموت » إلا الآمة الإنسانية » 
شواهد خوالد على ما قدبت للحياة من أفانين المقل 
والذوق » وهل كان من الصادفة أن تتفق الديانات على أن البمث 
يمد الوت مقنصور على الآمة الإنسانية ؟ 

سي سي ع 


على هذا الافتراض لناية أخلاقية تونخحها السطور ال 





فعى تترك 





يوم البمث هو بوم الحناب » ومنى ذلك أنه خاص جن 
كانت هم إرادات ذاتية ندرك ممانى الثواب والعقاب ؛ ومعناه 
أينا أن الذين عست حيامهم بلا إدراك قد يضافون إلى الحلائق 
النسية » إن صح هذا الافتراض 

ولكن ان ما هذا التهيب فى عرض هذه النظرية ؟ 

هل أغاف اس أن يمترض ممترضض وبيده الآثر الذى يقول : 
أكثر أهل الجنة م الله والجانين ؟ 

هذا أثر مصنو ع » اختلقه واشمه لثاية مدخولة بر ,سد 
الناس عن الاحتتكام إلى المقل فى مختاف المشلات » وإلا فا قيمة 
الجنة إذا كان أ کر سا کہا من غدماء الل كوالجاتان 1 

مزية الإنسان هي قوة الشعور بالسئولية » لهذا الشعور 
قد يسوقه إلى البحث عما فى صدره من الملكتواناتة ا قإن :قبل 
ققد يسل إلى منائع لا مخطر فى البال 

الحياة لا تقاس بالطول والمرض » وإإغا تقاس بالخصب 
المتوى :اوهو أطيب الأرزاق » فن واجينا أن زود أنفسنا 
بإلكثير النافع من الأزواد العقلية والذوقية عساها جود بإبراذ 
ثلك السكتونات 

النفس كنز حرسه أقفال وأرصاد . وقد تعب الناس مذ 
أزمان فى التمرف إلى كنوز النفوس » بأسباليب تختلف باختلاف 
الأقالم والأفهام » فأهل المند يرون الصوم عن الطمام والشراب 
هو الوسيلة إلى "كشف. أسرار النفس » وكان بمض فلاسفة 
اليونان برون الطمام والشراب من وسائل الوصول إلى أسرار 
الننس ‏ وفريق من رجال اللإسلام برون النفس لا تتفتح إلا فى 
أعقاب السلوات عند هدأة الليل 

ماذا أريد أن أقول ؟ 

أنا أزيد النص بصراحة على أن الرقي الإنسانى لم يبدأ إلا بد 
التحرر من الطمام الواحد » وذلك ا بقع إلا مد أن عرف الإنستان 
كيف ينتقل من أرض إلى أرض . ودليل ذلك أن الأم القليلة 





المارف والقليلة الميوية هى الأمم التى ألنت الاستقرار فى وطنها 
الأول » لآن الاستقرار بخمد شهوة التطلع » يسبب ا كود الذى. 
يصحب تود الطمومات والرئيات 

الطفل أقرى من .حوائن الكهل » 


والمروف أن حواس 
فكيف يكون ذلك ؟ 
يقال إن اطواس شعت مع الزمن » وذلك أسهل 
التعاليل » ولكنى أرجح أن قوة الحواس عند الأطفال ترجع 
إلى أن كل شىء فى نظرتم جديد » فهم يتطلمون إلي کل أفق » 
0 إلى كل مجهول » ولا كذلك حال الكهل الذى ألف * 

حواليه من الأشياء 2 فهو ينظ ويتأمل يقتود ويطء ثم 
يا إلى تبلد الإحساس 

والعروف أيضاً أن النبوكات لا تظهر إلا فى البلاد التى يكثر 
فما الاعتراك والاقتتال حول البادى' والآراء » فا كان يكن 
لككة أكون مببط الرسالة.الإسلامية لو أمها كانت قرية 
مشزلة لا نشتيك فيها النافم » ولا تصطرع فيها العقول . وهل 
ننس ىكيف من" فيصل قريش برجلة الشتاء والسيف ؟' 

کا ییات اقرشیین نا ساروا ايه فاد 
ونشلة الإسلام :على المرب لا يقتمنر على تزويدهم بمقيدة 
التوحيد » فهالك فضل عُظم » وهو تمكين المرب من الاتطال 
بأ كثرالام م العروفة ناك المهب ء وهذا الاتصال خلق فى العرب 
فى نفوسهم "كثيراً من القوى النافية » 
وأمدثم بأزواد عقلية وذوقية لم يعرف مثلها العرب القدماء 

والدنية الإسلامية تمتاز هذه اليزة » فهى ليست وليدة 
المقل المربى المرف » وإفا من مدنية دولية أبنت ؤاداً من 
كل أرض ء فقد كان السامون إتجليز زمانهم » وكانت .همم 
مسالك إلى كل بلد عرفت أرضه يالقرات 

هل تمرفون السر فى أن نى الإسلام عليه السلاة والسلام 
کان بوصى بالزواح من غير القريبات ؟ 

تمليل ذلك سهل : فالتزاوج ق البيثة الحصورة ينتهى بضمف 
الل » لأن كثرة الألفة تشمف الشهية"» ولآن الأ كتفاء 
لإلقرييات يضيع فرسة ة الوارد الجديدة من الطبائع والأذواق - 

الماهات الوروثة تتكثر فى اليثات الى تتزاوج فيا ينها 
كثرة تنذر بالخطر البيد . وقد تمرض الود لهذا الخطر 
فى الأزمان الموالى فسكيرت فيهم:الماهات الحسية والمتوية »ثم 





حيرات جد ا 














اإعسالة 4 





أنقنتهم_الحوادث فشردتهم فى الأرض ليجدوا أجواء تلب 
رضن القرار والاطمثنان 

وقد أ نر الهيد من الطالبة بالوطن القوى » وهو عندثم 
فلسطين » فإن غاذوا إبها جيماً فستكون عودتهم الرنوقة نذير 
إنخلال » ومن قال بغير ذلك فهو يجهل خطر الطعام الواحد على 
الجسوم والمقول 

وقد .صر خ اليهود لمهد مومى من الطمام الواحد » کا قعن 
علينا القرآن ‏ فأوصائم مومى نهبوط مصر » لأن مضر متوعة 
الفوا كه والحبوب والبقول » وهذا سسر القوة التى جملت المصر بين 
بأمن من طفيان الأعراض الفواتك على اختلاف الأجيال 

قال المباس بن الأحنف وقد آذاه قاب محبوبته فوز : 
افو ۾ ارک لملالة مى ولا لقال واش حاسد 
لمكن جرک فوجدة 
وقال شاع“ آخر : 
ونظيدرة للق الله ومًا 
أنيت, لقلها أشكو إليه 
أا من ليس يكفيها عي 
كنك من بقية قوم موسى 

يقليل من التأمل ندرك أن هذين الشاعرين نى غفلة عن 
تلوين المواطف والأحاسيس . وهل يتعلق الماشق بمشوقته 
إن أمن.علها الث راء كل الأمان ؟ 

التمقيد فى اليول والأهواء هو سبب الحيوية فى اليزل 
والأهواء . ومية الإنسان أنه من" ع المطاعم والشارب » فهو 
يأ كل ماتا كل السباع والا نمام والحشرات» وهو لذلك ناجه 
مكاره الحياة بالفوة. اللستمدة من تلوين الطمام والشراب:. إن 
ملرية الإنسان.أنه.حيوان عارم لا تصده خدود ولا سدود » 
وأ يجد.طمامه ولو سكن قوق رءوس .الجبال 

هل ممم بخثر إلوزير الإتجليزى الذى اختبر ممدته بال كلة. 
الحندية » الأكلة المركبة من توابل رحريفة لا يقدر على ابتلاعها 
غير الحنود ؟ 

كان قال إن المائلة الإتجليزية إذا استقرت مثة ستة فى الحند 
فدكتقررض ء لأن جو اقننديخالف بجو المزر البريظانية » ثم 








وتلق __بالتحية الا 
فر أخدس إل لن ارم 
ولا آلنا حبر کل نام 


فهم لا يسيرون على طمام 





ظهر أن هذا القول يموزه الدليل » فقذ تأصلت فببلاد المند 
عاثلات بريطانية ولم تنقرض 

والوثائق حت يى ء فالإبجليزى إلقم فى المد تمل إليه 
أزواد م نكل أرض » فهو غندئ اأوطن» ولكنه دول" الطمام 
والشزاب » وبذلك تأخَذ أمماؤه وقودها النو ع ن هنا وهناك 

والإتجليزى القم فى المندلإ يكت بقراءة ما خر ج مطابع 
المد . وإغنا تنتقل إليه الطبوعات الأوربية والأمريكية بأيسز 
عناء » فيرى وجوه الآراء الفربية قبل أن برى وجوه الآراء 
الشرقية:» ويميش يملء روحه وعقله عيشا لا يعرفه جيراله 
من الحنود 

قلت أملاك الآساد فى الأرض » لأنها أ كلة لموم » وقلت 
أملاك النزلان فى الاأرضء لاأنها أ كلة أعشاب 

هلا تمرفون التلباء فى حياتها اليومية ؟ 

إنها تتمرن على المرى فى كل وقت ٠‏ لتجسن الفرارمن 
موم الآساد ء وكان ذلك لأن فطرة الظباء فطرة غبية » فعى 
لا حب غب جياة الب حي والتوحد » وهذه الحياة فرضت عليها 
ال٠‏ © كته عل الآساد . أليس من بلاء الاأسد أله 
لا يستطيع ألمب بأرض خالية من الحيوان » ولو أخرجت 
الیب الثراته:ة 

واكتفاء أ كثر أنواع الحيوان بالطمام الواحد قفى بأن 
تعيش فى ظل الوم الأول » فعي جيماً مخاف من النور حين 
يسطع بالليل . ولو دخل إنسان غابة وحشية وبيده مصباح لأزعج 
مافها من الكواسر والجوارح » لأن تلك الخلائق ترى أن 
النور قوة سماوية لا أرضية » وأنه لذاك أمغى سلاح 

قد تحرر الكلب من :الطمام الواحد بعض التحرر لأ كل 
التحرر» ولهذا ظل على أشياء من الخاوف الحهوانية » فهو يتزعج 
من الليل أشد الانزعاح » وهو لا يكف عن النباح إن قغى اليل 
النزاء 

والطمام الوأحد يؤذى الأرواح » كا يؤذى الأبدان > 
والمقل 'يعطب بالطمام الواخد كا "يمطب. لتم . فن الواجب 
أن نزود عقولنا یکل بوم بأزواد مختلفات . ورياشة المقل على 
تفبل الآراء لا تقل عنقا عنرياضة الجسم عل ىتناول الطمام اريف 











4 الرسالة 


لاحظات أن الهائم تيز بين الطيب والحييث من الأعغاب 
بدون تمليم » وهل يعمنا أن بہيمة أ كات عشبا ساما قات ؟ 

ولكن هذه الغريزة المادية من أسباب الامحطاط نى طوائف 
من الحيوان » ذبها تنعدم فرص التجاريب » والتجربة خصيسة 
إنسانية وهى أعظم تمرين لتقوية عضلات المقل » وللمقل عضلات ! 

ولاحظلت أن الواليد الميوانية تمرف طريقها إلى الحياة منذ 
ساعة الميلاد » فعى تأ كل وتشرب وتحشى وتلمب من أول يوم 

فكيف ضاع هذا الحظ على الواليد الإنسانية ؟ 

وكيف جاز أن يحتاج الولود الآدى إلى شهور طوال قبل 
أن انبر کف الوقرق ؟ 

قالت إحدى الجرائد الإتجليزية فى وسف اللك فيسل الثانى 
« هو طفل فى غاية من الذكاء ولكن لا تظهر عليه علامات 
الاج ام 2 


فا معنى المبارة الأخيرة ؟ هل ترونها ترى إلى هون من 








شأن ذلك الطفل ؟ 
لاء إنها غاية فى الدح » لآن النضج لكر لحي علامة ية 
فى حيوات الأطفال 


الإنسان الجيد كالشجرة الجيدة » يحتاج فى تسكوينه إلى 
متاعب » وقد حدئتكم مرة أن الشجر الجيد هو الذى ينمو 
فى بطء وتمهل . وأحدثتك اليوم أن السوس لا يعض غير الحشب 
الأخوذ من شجر سريع الفا 

أقول هذا لأقرر حقيقة 'طفات” حولها عدداً من السنين » 
و أستطع التمبير عنها بوضوح وبيان 

تلك الحقيقة هى أن المقل لايخاف عليه من اصطراع الآراء 
إلا إذا فانته فرص التدريب على الاسطراع » وهذه الفرص 
تفوت المقل إذا | كتنى بالطمام الواحد فى العقولات » کا يتعرض 
الجسم للخطر إذا | كتنى باللون الواحد فى الطمومات 

ألم تلاحظوا أن خواطر الك والريب والإلحاد لا تساور 
غير المبتدثين ؟ 

إذا رأيت شخساً يجاذل فی آات الله فاعرف أنه طفل » لأن 
هذا النوع من الجدال مألوف عند الأطفال 

وإذارأيتش خسا ينافض فيأمور فرغ مها الباحثونفاعرف 
أنه طفلى » والطفولة فى المقول قد تعلول فى حياة بعض الناس ! 


ne. 









أما بعد فا الذى أوحى هذه الأفكار بهذأ الأسلوب ؟ 
أرعاها شيش رحل إل غر نادء وما صب فرق اليف 





الحبوب إلى غير معاد ! 

موشوع القال هو السفحات الآتية » أما السفحات الاضية 
ققد أنشأتها على سبيل التهيد » على قلة ما أستع فى تمحرير اثقال 
على دفمات 


وسأترك السفحات الآنية على ما كانت عليه فى الوضع الأول » 
لأنى أختى أن بصيما الزبيف بالتمديل 
وفى ترججة خبرك » أيها الفارق إلى غير “معاد » أسوق 


فى جنح الليلة الاشية مات العصفور . وفى صبيحة اليوم 
دفناه فى حديقة الببت بجوار شجرة زهراء » ضما على جسمه 
اللطينٍ بأن بكون طممة لفرد من الميوان أو لظائفة من 
المل ٠‏ إن ألقينا به فى السحراء . . . قا ناريخ ذلك المصفور 
الصريع ؟ 

نعل من سديق راقه ما كتبت فى خصائص الطير 
والحينوان3 نوم كنت أنشر بمجلة إإرسالة قصة آدم وحواء » 
عنذاة للق من امدق عرف أهله بلطافة الأذواق 

دخل المسفور مزل بعد الثروب لوقو توبند الرروني 6 
ولكنه استيقظ حين مهره لور الكهرباء » فتلفنت حواليه تلفت 
التأمل » عساه يتعرف إلى مأواه الجديد 

وانتظر الأطفال تثريده فى الصباح » وكانوا سمموا أنه 
يستقبل السباح بالتغريد » ولكنه آثر الصمت » کا بسمت 
كل غریب ! 

وبعد بومين بدأ برسل تغاريده بقوة أغنت الأطفال عن سلضلة 
« اله » وحببت إليهم اننظار تباشير الصباح 

كانت حياة هذا المسفور فى طمامه با من المَحِبٍ» 
كان طمامه. حبّات شبه حبات الإرسيم م ومع هذا كان 
بقزقزها قزقزة غريبة فيفسل' القشور عن اللباب فى لمات 
وهو يتناول النداء » وكانت هذه الهارة من طرائفٍ ما ترى 
الميون . . ٠‏ 

كان 'مقامه فى مدخل البيث » وهو مکان بواجة هواء 
الشعال ؛ ويشمر من يقبم فيه بقوة الشتاء » فاقفرحت أن يقنم 
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ساعتين من كل مسّبحية بشرفة الثرفة الشرقية » وهى مأواى 
فى الشتاء 

فرح المسفور بالشمس قفر 3 

من المسافير تحيط بالققص لاستمتع بالحفلة الموسيقية » المفلة 
الى أتقدم کل سباح بالجان ! 

عند ذلك أشرت بأن ببتى المصفور فى تلك الشر فة ساعات 
من كل بوم » | كرام لمذه المسافير الرهفة الأحاسيس ! 

ثم وقع مالم يكن فى الحسبان » ققد حح صراخ المصفور » 
یع من الدور الأول وهو يصرخ بشرفة فى الدور الثالى »> 

مع أن التليفون لا يسمع فى الدور الأول إلا بتوصيلة كهربائية 
فح افليون قب اماف 

أسرعت الروح التى تهيمن على الببت لتمرف سبب الضراخ 
فرأت صقراً بسط جناحيه على قفص المسفور » وأخذ ينقره من 
جاب إلى جانب » والمصفور يعلو وبمبط فى ذهول 6 قلطت 
المقر بيدها لطمة قهرته على الفرار» ثم أنزلت المسفور إلى مكانه 
بالدور الأول » بمد أن ترك الصقر برأ ج[ ااا رة 
« الشوشة » التى تزدان مها رءوس بطق الشبان 

بدا لى بعد ذلك أن أقم المسفور ارق الغا 
كل صباح وأنا أمهيأ للخرو ج » لمل الصقر يدثو فأصطاده» وأا 
مولع باصطياد السقور والنسور » ولكن الصقر كان أمكر منى 
فقد كان يقف من بعد » ثم ينصرف حين يعرف ما أريد 

قلت لأبنانى : إن السقر لن برأس » وهو يتحرق شوت إلى 
لم المسفور الغرد» وفى هذه الثارة لوح من الزجاج حطمه 
رساص الداع أيام الفارات.الجوية » فانتظروا نزول الصقر من 
هذا الكان لتم ظادوه » إن اجتراً 











ثم كانت العجيبة الآنية 
جاء عيذ الفصح » ومغى أبناى إلى سنتريس » ليشهدوا 
قدومهم فى كل صباح » 





الحديقة التى أعد أشجارها من أبنائى 

ونظرت فرأيتتى فى البيت وحدى » ورأيت .المضفور 
فى إملاق » فل يكن أمامه غير حبات لا تدقع غوائل الجوع »> 
وهو شمف من أن يحيتمل !وع 





میت إلى دار ابنى الأ كير أستشيره فبا أصنع » وكان 
المصفور عد بعد الذروب » وهو لا يرد بعد الفروب إلا فى 
توسل اللهون 

ووا و قراو مع الجديدة وبعض شوارع 
المباسية فل جد طمام المسفور فى أى مكان 

وبعد متاعب وجدنا نوع من السمسم يصلح لاقتيات 
المسافير » فبا قيل 

أقبل المصفو على السمسم ياتهمه بلا احتراس » ليأمن غائلة 
الجوع » ألم أ كن أقدم إليه أغصانا اة فينقرها بشهية لأا 
تذكره بهد أجدادء: ی جنا 

ولكن نشاط المصفور أخذ يضمف من يوم إلى بوم » 
وانتعى الأ يموته فى جنح الليلة الاشية » فا اليبرة من ذلك 





إلوت يي ولكل موت عبرة ؟ 
مان ألا كتفاء بالطمام الواحد » والطمام الواحد يميت 


الجسوم والمقول 

نات کف كان يفركد ركه بأساوبر رتبر لا يرف 
تلوين الأطآن 

الآنا اذا كن تتترب طرائق الصوت عند أ کر 





ستوف الميوان » فا كان ذلك إلا لأن كل أمة حيوانية 
لحا طمام واحد » ولو يمد ما يها بمد الشمال من الجنوب 

الآن عرفت كيف امتاز الإنسان باختلاف الألوان فى اللامح 
والطبائع وال صوات » وكيب يمختلف رجل عن رجل وأمة عن 
أمة في طرائق التعبير عن الما 

3 بن الطمام باو الأهداف والأغراض والآراء 
والا هواء 

وذلك كبز وسلت مفاتيحه إلى بعص الشعوب فهى "تلق 
بأبنائها فى يجاهل الشرق والغرب » لترئاض أمماؤهم على ال مياة » 
ولو فوق متون البراكين 

کک تمنيت أن أعيش أياماً فى سفح فيزوف » وكان يستهوبنى 
حين تمر عليه الباخرة اليل . . . ولكن لا بأس » ققد أمتمتتى 
الحياة يصنوق من الضجرات والزيحات والأحابيل . 

هل يمر يوم بلا متاعب على من يمتشق القلم فی کل يوم ؟ 

دك مبارك 






ومع ازساة 





العقدة الدينية 
وطريق ثبوتها 


لللاستاذ مود شلتوت 

موو 
التكاليف علببة وعلبة ‏ اله 
الاجتهاد فيا لا فاطع قيه 






قال العاماء : إن للانسان قوتين ؛ 'إحداها نظرية » وكا لما 
على ما هى عليه ؛ والأخرى عملية » وكا ما 
فى القيام بما بنبنى من الشئون فى المياة . وقد قرر الإسلام هذا 
البدأ أساسا لسمادة الإنسان فى الدنيا والآخرة خاءت تكاليفه 


قن مسرفة اللقائق 





اوعین : منها ما يطلب علا » ومنها ما بطلل عملاً . وترى ذلك* 


وان جليا فى هذه الكثرة من الآيات القرآ ية الى تجمع بين 
الأيمان والعمل وتربط مهما النجاة والسمادتي: فإمن عمل يا ي 
من ذ كر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيبده يا ليبة ٤إا‏ د إن الذي 
آمنوا وعملوا السالحات كانت لهم تجقات الف هومن لا د 
« والمصر إن الإنمان اني خسر إلا الذن آمنوا وعملوا 
السالحات » ... ال 

وقد اسطلح العلماء على تسمية التكاليف التى تطلب علا 
« بالمقائد » أو «أصول الدين6 كا اصطلحوا على تسمية التكاليث 
التى تطلب عملا « بالشريمة » أو « الفروع » 

ولا كانت الحقائق التى يككن أن يملمها الإنسان كثيرة » 
وكان أ "كثرها لايتصل من قريب بالسمادة الى يقصدها الشارع 
قت قشت المسكة أن بين للناس ما يجب عليهم أن يؤمنوا به 
فى سبيل الحصول على تلك السعادة . وذلك عند التحقيق برجع 
إلى الأصول التى اشت رك فا الأديان السماوية ججيعها من الإعان 
باه وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ... اح 

حدد الشارع هذه الأمور » وطلب من الناض الإيعان بها.. 
والإعان هو الاعتقاد الجازم المطابق للواقع عن دليل . ومن 
الواشح أن هذا الاعتقاد لايحسله كل ما يسمى :دليلاً » .وإنها 
يحصله الدليل القطى الذى لا تمتريه شهة 


وقد اتفق العلماء على أن الدليل المقل: الذى سامت مقدمائه » 
واتهت في أحكامبا إلى الس أو الضرورة يفيد ذلك اليقين 
ويحقق الإإعان الطلوب 

أماالأدلة لصفي کو و إل أمبا.لا.تفيد 
اليقين"“ ولا نمحصل الإيمان الطلو ينها وحدها 
عقيدة ...الوا : وذلك لأنها جال واسع لاحمالات كثيرة حول 
دون هذا الإثيات . والذين ذهبوا إلى أن الدليل.النقى بفيد 
اليقين ويثبت المقيدة شرطوا فيه أن يكون قطمياً ف وروده * 
قطي فى دلالته ” وممى كونة قطمياً فى ورودة ألا يكون هناك 
أى شبهة فى ثبوته عن الرسول صلى الله عليه وسل ى وذلك إا 
يكون فى التواتر ققط . وممنى كونه قطي في دلالته أن يكون 
نما حكا فى ممناه, » وذلك إنما يكون فالا يحتمل التأويل. . 
فإذا كان الدليل التقلى مهذه الثابة أفاد اليقين و سلح لن ثبت به 
المقيدة : وأمثلة ذلك فباورد إلينا آيات القرآن التى حدثت عن 
التوحيد والرسالة واليوم الآخر وما إلى ذلك من أصول:الذيق ٤‏ 
فقد ابت كا قطمية فى ورودها = قطمية فى ذلاللها » 
لا تملا أ كنا من تمناها : « فاعل أله لا.إلة إلا اله , 
« فل هو الله للذ »الله السمداء لم يلد ول بولك ء ول يكن له 
كفراً أحد »  .‏ قل بلى وربى لتبءن » . « قل یما الى 
أنشأها أول رة » . « آمن الرسول يما أنزل إليه. من:ربه 
والؤمنون كل آمن بلله وملانكته وكتبه ورسل 6.. « ولکن 
الب من" آمن باله واليوم الآخر واللائتكة والكتاب والنبيين > 

هذا هو شأن اليقائد وطريق ثبوتها . ولا بد أن يعم الم 
ها جيع الناس ولا بختض بظائفة دون أخرى ألما اناس 
الدين وها يكون الرء ؤمتا فكيف يقصور فى ؤمن أن يجهلها؟ 
ت هذا العم المام تهنا ألا يقع خلاف بين الملماء 
قيطا اوها 0 0 + 2 

ومن.هنا نستطيع أن تقرر أن الملديات إلتى ترد بطريق 
قطى » أووردت عن طريق قطى ولك ن لاما ابحمال فى الدلالة 
فاختلف فامالملماء ‏ ليست من "المقائد.التى يكافتا بها الدين » 











والتى تمتير حذً! فاسلاً بين الذين يؤمنون والذئن لا يؤمنون | . 


(1)” أنظر مل الزازي ومقاسد القد“ وغيرما من كنب التكلام 
والأسول 
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وإنك نتجد كثيراً من.هذا النوغ فى كعب التوحيد إلى 
جانب العقائد التى كلفنا الله أن نؤمن مها » فى ت ذكر إلى جانب 
وجود الله ووحدانيته والرسل واليوم الآخر مسائل : رثية الله 
بالأبسار » وزيادة السفات على الذات » رص تكب الكبيرة + 
وما يكون آخْرٌ الزمان من ظهور المهدى والدجال والدابة والدخان 
ازول عيسى وما إلى ذلك مما يذكر فى مثل « خريدة الدردير » 
و « جوهية اللقاتى » وغيرها 

وألتار كخ الملى يدل على أن هذه مسائل جر إليها البحث فى 
العقائد خين تمددت الفرق وكثرت الآراء والذاهب‌الكلامية » 
قکانت محل اجتهاد بين الملماء كل :ری رأيه فيها » ويدلى بحجته 
على سارى ملتسا الوصول إلى ما يلام فى نظرء المقيدة امتفق عليها 

وأمثلة ذلك كثيرة » بها أن المسلين جيماً قد اتفقوا على 
أن الله تفای مئزه من کل نقص + متصف يكل کال فهذه 
عقيدة قاطمة يعلمها كل مؤمن ولا يختلف قبا عام مع عام » 
وکن البجث جر إلى مسائل تتصل بها : هل يجب علي الله 
أن يفمل الأسلح لمباده ؟ هل المبد خالق لأفتال ننه الاختبارية ؟ 
هل العاصى التى يقملها المباد صرادة لله ؟ فاختاف الملناء فى هذه 
المسائل : رأى المتزلة أن ترك الأصلح » وتمذيب المبد على شىء 
م يفمله » وإرادة القبييح » نقص لا يليق بجلال الله وکاله » 
فذهبوا إلى وجوب الأسلح على الله » وإلى أن المبد خالق لأفمال 
نفسه » وإل أن تعالى لا بريد المعاصى . ورأى غيرم أن إيجاب 
شیء على الله ».وتجزمبعن خلق ما يفمله المبد » وحصول مالا بريد 
في ملک ٤‏ نص لا يليق يجلا الله وکاله فذهبوا إلى أن الله 
لابجب عليه فمل الأسلح » وإلى أنه خالق أفمال المباد » وإلى 
أنه بريد العاصى . فأنت ترى أن هؤلاء جيما م يختلفزا في الأسل 
الذى كلفنا الله الإعان به وهو 
بإالكال » ولمم اختلفوا فى أشياء : مل هى تقص فلا ييتضف 
لله ہا »أو 'لبست. بتقص فيتصف بها » وفد ذ كرت -كتب 
التوجيد ما اتتفقوا عليه وما اختلفوا فيه » وأوردت الأذلة النقلية 
التى استدل بها کل على ما يرى . 

على هذا النحو جرى الحلاف بين الفرق الإسلامية فى السائل 
الى جر إلها إلبحث فى المقائدء وهو خلاف كلاف الفقهاء 





لله تعالى عن التقص ووصفه. 


فى أحكام الفرو ع التى لم برد فيها نس قاطم عم . خلال لا يسح 
أن رى أحد فيه بأنه حاد عن الصراط الستدم » أو شل م 
أو فسق م أو أتكر مسألة من مسائل الذين.... ال“ ولكن 
عصور التعسب الذهبى المتيف جلت للسلين ترا بيا من 
التراشق باتهم » والتراى بالفسوق والشلال » فتبادل الققهاء 
أسحاب الفرو ع نوعا من التهم ء وتبادل التتكلمون أسحاب النقائد 
مثل ذلك ء وتلقف المخدوعون من اللف هذه الهم وملأوا بها 
"كتبهم » وأسرفوا فى الاعتداد ها حتى جماوها مقياس ما يقبل 


من الآراء أو يرفض 

من هذا كله يتح : 

١‏ - أنه لا بد فى المقيدة من أن يكون دليلها قطي 
فى وروده وف دلالته 


ي - وأن مالم يكن دايله قطميا » فاختاف فيه الملماء » 
لأ يصح أن يمد من المقائد » ولا أن يكون رأ طائفة ممينة 
فيه هو الحن چون سواه 

وأ كشب التوحيد لم تفقصر على ذكر المقائد الت 
كلقتا الشارع مها > وإنا كرت بجا نما بعض النغاريات الملمية 
ألتى تمارضت فما ظواهى النسو ص فكانت محل اجنهاد بين الملناء 

وثنيجة هذا كله : أن القول بأن كذا عقيدة يحب الإإعان سما 
لأن ظاهر الآية أو الروى من الحديث يدل عليه » أو لأنه رأى 
أهل السنة وامجاعة مثا » أو لله مذ كور فى كتب التوحيد . 
كل ذلك قول من لآ يفهم ممنى « المقيدة » ولا يعرف أساسما 
الذى تبنى عليه . 

*##* 

لا شك أن هذه البادىء التى ذكرنا تنير سبل البحث لمن 
بريد معرفة الحق فبا هو من المقائد وما ليس مها » وهى مبادىء 
مساة عند الملماء. يعرف كل مطلع على كتهم ومناقشاتهم 
أنه لا نزاع قبا . وعلى وه هذه البادى نستقبل قول الذين 
زعموا « أن رقع عيسى وتزوله آخر الزمان ثابتان بالكتاب 
والسنة والإجاع » ولنا فى ذلك. نظرات ثلاث : نظرة فها 


)١(‏ أنظر ه اللل والتحل » لابن حزم » و «القواهد.الكبرى».للمز 


ابن عبد السلام » وغيرها من كتب الأصول والسكلام 


۸ الرسالة 


ذكروا من إت » ونظرة فيا ساقوا من أحاديث » والنظرة 
الثالثة فبا ادعوا فى هذا القام من إجاع 

فأما الآيات الى تذكر فى هذا الشأن فنحن ترجمها إلى 
ثلاثة أأواع : 

الفوع الأول : آیات تذاكر وفاة عيسى: ورفمه + وتدل 
بظاغسها على أن الوفاة قد وقعت » وهذه الأيات هى : 

١‏ س قوله تعالى فى سورة آل عمران 3 إذ قال اله يا عييسى 
إفى متوفيك ورافك إلى" » 

؟ - قوله تمالى فى سورة النساء : « وقولهم إنا قتلنا 
« وما قتلوه يقيئً بل 





السيح عى بن ميم © إلى قوله : 
رفمه الله إليه » 
م س فول تعالى فى سورة الائدة فللا 'وفيتى كنت أنت 





وقد تناولنا هذه الآنات فى الفتوى ودرسناها دزائتة علدية 
وانحة » وعرشنا إلى آراء الفسرين فهاء ويينا أنه ليس قبا 
دليل قاطع على أن عيسى رفع بجسمه إلى انتة زيل عق حت عل 
الرغم مما براه بمض الفسرين -- ظاهررة بمجباوعها فى أن 
عبسى قداتوق لأسيل 6 وأن ال رقع عكاتادمون ساچ ۾ 
وصانة وطهره من مكرثم ..ولسنا فى حاجة إلى أن تميد شيعا 
ماكرلا 


النررع الثاني : آيات ما كان ليخطر بالبال أن لما سلة 









: : ۵ بل رمه انل إليه » يمد قوله 
: إن الرفع بعد نني النتل هو رفع الجسم حا » 
ما قبلى « بل » وما بعدها» وحن تفول هم 
إن النافاة متحققة » لأن القرض من الرفع رفع المكانة والدرجة با ميلولة 
بينهم وين الابقاع به کا كانوا بريدون . والمتى : إن الله عصمه منهم 

كه باط مكرم وأتقذه وتوفاء لأجله فرقع بذاك 
: إن الآبة بهذا خفق اماما مع ظاهر قوله 
كفروا » وهذا 
احتال قوى ف الآبة نع الزعم بأنها نس أو ظاهر فى رقعه هسمه حيا . 
0 « ومطهرك : مخرجك من ينهم ومفرق 
بينك وبيتهم . وكا عظم شأنه بلفظ القع إليه أخير عن: ممتي التخليس 
بلنظ النطهير » وكل ذلك يدل على البالقة فى إعلاء شأنه وتعظلم مزلي ۾ 
ويقول فى ممنى فوله تمالى « وجاعل الذين اتبموك فوق اين كفروا » 1 
الفول الثانى : الراد من هذه الفوقية الحجة والبرهان » ثم يقول : 
واعلم أن هذ الآية تدل على أن رفعه فى قوله انىك إلى »> هو رقع 
الدرجة والنقبة لا إاسكان والجهة » كا أن الفوقية فى هذه الآبة ليست 
بالمسكان بل بالدرجة والرقمة » | ه 


















بموشوع البحث ٠‏ فإذالم تفسكر فيها » وحسبنا الآن أن نمثل 
لهذا التووع بما قال أحدثم : 

« ولك أن تضم إلى ما ذكرناء قوله تالى عته عليه السلام 
« وجباً فى الدنيا والآخرة ومن القريين » . ف قوله « ومن 
القريين » إشارة إلى رفمه إلى محل الملائكة القربين » 

والشيخ بريد السياء طب » وهو لى لكاب غريب » فقد 
وروت كلة « الفريين © فى :غير موضع من القرآن الكريم : 
« والسابقون السابقون أولثك القربون » . « فأما إن كان من 
الفريين فروح وريحان وجنة نمم » . « عينا يشرب بها 
القربون » وإذن فليس عيسى وحده هو الى يميش بجسمه 
فى السماء » بل ممه أفواج من عباد الله يميشون فها ويزداد عبودثم 
بوم بمد يوم . وهكذا فليكن المنماق ! 

شم يفول : « بل فى قوله تعالى ف وج فى الدنيا والآخرة > 
إشارة إلَؤلك» لأن الوجيه بعمنى ذى ال اء » ولا أدل عل ىكونه 
ذا جاه فى الانيا من رقعه إلى الماء © 

ناوکام لا يقال » ذإن وجاهة عيسى فى الدنيل هی الرسالة 
الؤيدة ارات الْببناك « ويعلمه الكتاب والحكة والتوراة 
والإميل: وؤرسولاً :إلى بنی إسرائيل : ألى قد جٹتک بآية من 
ربك » فكين تذكر بجانب هذه الوجاهة قسة الرفع إلى السماء 
التى برغمون هذه الآية على إفادتها أو الإشارة إلها ؟ وكيف 
بكون وجا فى الدنيا من غادر الأرض وترك أهلها الذين 
يحسون وجاهته ؟ . ومكذا ينتزع القوم من كل عبارة إشارة 
أو تلبيحا ليؤيدوا ما زعموا أنه عقيدة يكفر متكرها ؟ 

النوع الثالك : آبتان قد اختلفت آراء الفسرين فى بيان 
الزاد :مهما وجاء فى يم مااقيل أثبما ثدلان غلى زول 
عيسى وها : 

١‏ قوله تعالى فى سورة النساء : « وإن من أهل الكتاب 
إلا ليؤمئن به قبل مونه ٩‏ 

۲ - وقوله تمالى فى سورة الزخرف : « وإنه لمم للساعة 
فلا غترن ا 0 

ولا تحب أن نطيل اليوم على القراء بالبحث فى هاتين الآبتين 
وبيان درجتهما فى الدلالة على ما زعموا » فليكن ذلك فى حديثنا 
القبل :إن شاء الله ره ارت 


عضو جاعة كبار الملاء 














الرسالة 





أُحَدنا على بحلاتنا المتازة » فى كلة سابقة + اتقطاع الصلة 
ينا وبين الفنون المصرية الحديثة » وأ كبر مظاهرها السرح 
والسما والغناء واللوسيقا ؛ وريد فى هذه الكلمة بحث الملل 
التق تصرف كبار أدبائنا عن التأليف أو عاولة التأليف » 
لسر ح الصرى 

واللاحظ فى مصر اليوم تلك الحركة الطيبة فى كتابة 
القسة » وإقبال القراء على القصة المصرية ذلك الإقبال الكبير 
المج الذى أوشك أن يكون متناف خطراً لقراء القسة 
الترجه . ولدينا وله الجد عدد لا بأس به من كاب القسة 
المصرية الشاثقة الى لا تقل روا ولا اء عن القسة الأجنبية 
وإن ) تبلغ مرتبتها بعد فى الطول ولا في القأساك ولا ف السار 
على ممالجة الأدواء الاجتاعية ... ولا لأسا من أذ نكل ها 
أن جل كتابنا » إن لم يكن كلهم » أميل إل كثابة الأو رة 
مهم إلى تأليف القصة 5 وقد بلغ بعضهم فى ذلك حد الكال » 
وهو ما يفخر به الأدب المصرى الحديث 

وقد يحار الإنسان فى انصراف أداثنا هؤلاء عن التألين 
السرحى » وإمداد السرح الصرى بما يفتقر إليه من السرحيات 
الى تساعده فى شق طريقه بين مسار ح المالم الناجحة الحترمة . 
ولملنا سائرون فى نمضتنا الأدبية الحديثة فى مثل الطريق الى 
سار فها الأدب الإتجليرى خاسة والآداب الأوروبية على المموم ؛ 
فلقد لاحظ مؤرخو الأدب الإنجليزى أنه لم يتفق أن ازدهرت 
القصة إلى حانب ازدهار الدرامة فى عضر ما من عمور هذا 
الأدب ؛ فق عصر إليزابث مثلاً كانت الدرامة هى الى يمحتل 


امقام الأول فى اتحلثرا » بنا كانت القصة متخلفة نوعا ما . أماقى ˆ 


المصر المكتورى » ققد حدث المكس » إذ ازذهر أدب 
القصة > وغاض أو كاد أن يئيض:الأوب السرعى » حى رد 
إليه برناروشو وسير جيمس بازى » وطائفة خر من الكتاب 





السرحيين شبابه الذى ولى » ويتنبأ مض مؤرخى هذا الأدب 
أن مهشة التأليف السرحى اللديثة التى بدأها شو ونفخ فيها 





بارى وجواز ور وموجهام وكوارد ومن الهم دورة من هذه 
الدورات فى تارم الدرامة والقسة » تلك الدورات التى تجرى 
إحداها فى إثر سابقتها حتى إذا حات غلها لم تلبك أن تخل لها 
الطريق ردحا من الزمن لتدود إلى مسر ح الحياة صرة أخرى »> 
وهكذا دواليك ... ويمللون ذلك برو ح العصر أولاً » وبما كان 
من تحريم التثيل وإغلاق جيع السارح الإتجليزية خلال الحروب 
ا نيا ؛ لكنهم لم يعللوه قط بكسل الأدباء » أوتكاسلوم » 
أو ازدراهم للمسرح كا يخيل للانسان أن يملل كسأد الإنتاج 
السرحى عندنا » وتراخى كبار الكتاب فى مصر فى مد امسر ج 
عا ه جد محتاج إليه من الدرامات بأثواعها ... 

بويفد ؛ فلتكن سرحاء فى تمليل عةمنا فى الإنتاج السرحى » 
هذا العم الذى يشع أدبنا فى مؤخرة آداب العام بالرغم من تقدم 








. فن اله اإلمارية إل لا يسع النسف إلا أن يمترن به 


فأول أسباب ذلك ألنقم هو تأخر الثرجة فى مصر ء وضآلة 
التقل الفنى السرحى ؛ إن ل تقل انمدامه ... ويحار.اللإنسان على 
من تقع جربرة تأخر الترججة وسّآلة التقل الفنى السترحى ؟ | أتقع 
جريرة ذلك على الأدباء الصربين ذوى الثقافة الأجنبية والبصر 
يمختلف داب العام [ أم تفع على كلية الآداب الصرية ؟ أم 
تفع على وزارة الممارف الممومية وإدارة الترجة بها ؟ أم تقع على 
دور النشر ولان الترجة والتأليف ؟ أم تقع على أغنيائنا لذن 
يصمون آذانهم عن المركات الأدبية فى مصر ؟ آم قم على 
أعساثنا الذن لا يشملون بالرعاية ( مساكين الأدباء ) كما كان 
يصنع أعمراء أوروبا فى عصر اللبشة ؟ 

١‏ - على من تقع جريرة تأخر الترججة فى مصر ؟ لا.جرم 
أن شطراً كيرا من تلك الجريرة يقع على عانق الأدباء 
السريين الذين فم دراية كاملة بالثيارات الأدبية الحديثة فى العام 
كله ... فأولثك الأدباء :وم كثيرون جدا والجد لله ل 
يعلمونما درسوا من آوابالاأمم الختلفة ألا بد لكل مبضة 


N‏ الرسالة 


أدبية فى مدارج ارتقائها الأولى من لفاح أجني تستفيد به » 
ويتير لما السبيل إلى التكال ».ويوقيها الوقو ع فى التجارب 
الفاشلة التى مرت بها الأمم الا خرى - وهم يملمون كذلك أن 
الأمة الى لا سرح لمالا أدب لما » مما كثر عندها 
كعاب القالات ومؤرخو الاأدب العرنى وناظمو الفسائد 
وللوشحات » فالسر ح اليوم عند جمبيع الاسم » وك كان فى ممظم 
المصور ؛ هو الظهر الأول من مظاغس النشاط الا ولى عند 
أى شمب من الشموب » وقد أسافنا القول فى كلة سابقة أن 
نصف » أو ثلالة أبلع الآداب المالية هو أدب مسرحى صرف . 
فإذا كان الاأمر كذلك » فإلى متى با ترى نظل يأدبنا الحديث 
. ليس معقولاً ولا مقبولاً أن 
يعار أحد فى قيمة اا ومساسه بالتربية الشعبية » وتحرد 
الماراة فى ذلك ضرب من الجنون أو التقص الذهى لا ايلي اة 
ناهشة طاعة إلى التكال ... فلماذا لا بج كبار كتاينا مع 
مالم من الإلام باللغات الأجنبية ؟ .4-إن الذي ل دراية بأية 
الغة أوربية من اللغات الكبيرة يستطيع أن يقرأ روائع الاب 
٠‏ العالمية منقولة إلى تلك اللغة تقلاً يشبه الأسل إن لم يفقه جالاً 
وروعة ... فتى يستطيع القارى" المربى الاطلاع على روائع 
آذاب العالم متقولة إلى اللفة العربية ؟ متى يستطيع أدباء الأزهن 
ودار الملوم وطلاب الثقافة العامة من جهور القراء الاتصال 
بالأذهان المالية دون أن بت 
يستطيع السرحيون فى مصر الالام على تارب السارح المالية 
وروائمهاً ورام أبطالها » ومعظمهم على ما نعرف من الآمية 
والمجز والفقر الأدبى والتقانى ؟ ... ثم ماذا ينع كيار أداثنا 
من الترجة وأا أعرف تو القند أو سين على الأقل يستطيع 
الواحد مهم أن ينقل إلى العربية ثلاث مسرحيات كل عام على 
أن يشتغل كل بوم ساعة » فإذا انتعى العام قدموا للقارىء 
المرنى وللهشر ح الصزى ماثة أو ماثة ونحسين من روائع درامات 
العام . فاذا تسكون هذه الثروة الأدبية يا ترى ؟ وماذا يكون 
أثرها فى خلق الهضة السرحية وتوجهها فى مصر ؟ ... وأعود 





فىمؤخرة آداب الما ؟ 


يتجشموا تمل اللات الأجنبية می 





إلى التماؤل عما ينع هؤلاء الأدباء الكبار من الترجة ؟ 
إلى أجلهم عن أن يكون ما يحول ينهم وبين ذلك هو الكسل » 
أو التملل بالموامل الثبطة الى سنتناوحما قبا يمد ! 

٣‏ أما نصيب كلية الآداب من جربرة تأخر الترجة 
فى مصر فهو كير بلا شاك » وإن كان فى رأبى فى الرتبة الثالئة 
أو الرابعة بمد نصيبٍ الكبار من أدباثنا . تفريمو كلية الآداب 
ولا سيا خريجو أقسام اللغات الأجتبية . ما يزالون قلة فى مثففى 
هذه الأمة » ولت أريد أن أنتقص من أقدار هؤلاء المريجين 
حين أقرر أن معظمهم ضماف أشضد الشف ف اقئة المربية » 
وأن كثيرين منهم - إن لم يكن أ كترم ينصرفون عن 
القراءة وإدئان الطالمة والاتصال إا أخرجته الطابع الأوربية» 











وما تزال تخرجه من روائع الأدب » والأدب السرحى بوجه 
خاص . على أن كثيرين من هؤلاء المريجين يجيدون أ كثر من 
نة أ نبية » كا بحيدون العربية إجادة نامة » فاذا ينع هؤلاء 
من هقيار اى اللغة المربية ؟ إنهم أعرف من جهور 
الام بأ تقوله هنا عن لسر ح والأدب السرحى » فهل الذى 
يحول ينهم وبين هذا العمل هو نفسه ما يحول بين كبار الأدباء 
فى مصر ويين السر ح والدرامة السرحية؟ على أننا نمنى من ذلك 
هيئة خريجى قم اللنة الإتجليزية الى تننى عن نفسها تهمة 
الكسل با تقدمه لنا أحيانا من إذاعات تمثيلية جيدة وإن تكن 








۳ - أماجربرة وزارة المعارف فى تأر الترجة فهى بلاشك 
أعظم شأنا من جريرة كبار الأدياء ومن جريرة كلية الآداب ؟ 
وسن الوم جداً أن يكون ذلك كذلك » وف وزارة العارف 
إدارة للترجة برأسها مدير جد سبور على الممل » ويشرف عليها 
رجل ارتبطت به مهضتنا الأدبية الحديثة إلى حد بميد » وكان 
من حسن حظ هذه النهضة أن بترعمها من بحو عشرين عام .... 
ذلك هو عميد الأدب العربى » ومؤلف «مستقبل الثقافة فى مصر »> 
ومستشار وزارة العارف الفنى ...وقد ييل لى أن الكلام هنا 
لا بد أن يكون شاا لأنه يتنازل الإدارة التى أعمل فيا منذ 








E الرسحدالة‎ 





مقدماً عن صراحتى التى جرت عل“ 
کل مصائى فى هذه الحياة » لأنى إن لم أ كن صريحا فى اكلام 
عن هذه الإدارة فاذا أ كون ؟ إن إلرّاء الكلام لم يكن قط 
من سجاياى » وإن كان قبحه الله من أحسن فضائل 
النسر اللديك:! وقبل أن أخوض فق تقد النوال الى قير 
عليه إدارتنا الحترمة أتقل للقراء ما يأنى من كتاب « مستقبل 
الثقافة فى مصر » الذى ألفه الدكترر طه حسين بك . قال 


عهد قروب » ولذلك أعتذ, 








حضرته فى الفصل ااك والجين ( +۲ _ ص٦4۹‏ ومابمدها) : 
۵ وفى حياتنا المقلية تقسير معيب يصيبنا مته كثير من المزى 
كا يصببنا كثير من الجهل وما يستتبعه الجهل من الشر . ولاابد 
من إمبلاحه إن كنا 'ريد أن تتح لأنفسنا ونميش عيشة الأم 








الرافية . وإن كنا تريد أن ننصح لمم نفسه ونشارك فى ترقيته 
وتنميته . وإن كنا ريد أن تنسح للشمب فنخرجه من الجهل 
إلى المعرفة » ومن اللجود والجود إلى النشاط والإنتاج . ومظهر 
هذا التقسير الذزى إهالنا الشنيع لنرجة التق عبج اليناج 
الأوروبية المية ... إلى أن يقول ... وتمن من تار شك أذل 
الأم حظا من الترجة » وأقلها علا لأ أقول ابدتائق األلياة 
المقلية الأوربية بل أقول بأيسر مظاهرها . 
أننالا ترجم ٤‏ وکین نترجم إذا کنا لا ن رأ ؟ وكيف نقرأ إذا كنا 
لم تثقف هذه الثقافة التى حمل القراءة جزءاً مقوما هياتنا اليومية ؟ 
وينشأ عن هذا خطر عظم جداً وهو أن القارثين الكاتبين منا 
على قلنهم يجهلون الحضارة الحديثة جهلاً تام » لأن كثرة هؤلاء 
القارئين الكاتبين يجهلون اللنات الأجنبية جهلا ناما » ولأننا 
لا نترجم هما إلى اللغة العربية مالا تستطيع أن تقرأء فى اللنإت 
الاجنبية 









.. ونشأ عن هذا 








... ثم تقول ... وقد قلنا غير مرة فى غير هذا الحديث 





أن من غير المقول أن كلف كثرة القارئين الكاتبين فى أمة _ 


من الأمم إتقان اللغات الأجنبية ؛ فلا بد من أن تنتقل لما 


خلاصة هذه اللغات إلى لننها العربية . ذلك حق لها على الدولة ». 





وهو حق لا على الثقفين القادزين على التزجة ..: إلى أن يقول : 
فلنترجم إذن ولنسكثر من الترجة.. ولنبذل فى ذلك أقصى ماتعاث 
من الجهد وأ كثر ما نستطيع من الال . وعلى الدولة السكينة بقع 








هذا البء كا يقع عليها كثير من الأعباء وتنا طويلا : لآن 
ظروف الياة للصرية تقتغى ذلك وتفرضه فرت . وإذا كانت 
وزارة العارف تنح الإعانات لكثير من اللناءات والميثات الى 
بك فى نفمها » فلا أقل من أن تنشى' مكتباً للترجة على أن 
يكون عل متوعا بمض العىء © فيض ينقل الآثار الآدبية 
والنلبية والفلسفية اللالدة الى أصبحت “ران للاتسائية كلها 
وال لا يجوز للغة حية أن تخاو مها . يترجم هذه الآثار لإغناء 
اللغة نفسها ومنتحها ماتحتاج إليه من الرونة ‏ ولإرشاء التكرامة 
القومية ... ثم يقول ... وواضح جداً أن هذا الكتب إن 
يستطيع وحده أن ينض بهذه الأعباء الثقال » فلا بد من 





تشجيع الترجين وإغرائهم بالال ٠‏ ال » 

ولیس يخامتى شك فى أن الدكتور طه هو أقدر الناس 
اقلاق على هذا الكلام الجاسى عن الترجة ومكتب الترجة 
الان فقد عبر » عند ما کان يؤلف كتابه » عن أماى مصر 
والعسر ين وعن حا النبضة الصرية إلى هذه الثقافة التى تعمد 
تی ادا اعفد على شىء - على الترجة » وعسّر عن حاجة 
اللة إلى ما يفتتها حين يتقل إليها من اللغات الأجدبية ti‏ 
الروثة اللازمة لما ... ثم هو قد رمم الهاج للكعب الترجة الذى 
هو شرورة الشرورات لد اة واللثة وجناهين الثتنن 
والقارثين الكاتبين بروائع. الآداب العالية وإن لم يستطع وحده 
أن يشطلع مهذا العمل ... وها هی الأيام قد دارت ووقع اختيار 
الدولة على الأستاذ الدكتور ليكون مستشارها الفنى فى تطبيق 
بوناجه الحافل الذى رسمه فى كتابه الجليل ...: والدولة - والله 
الحمود ‏ سخية عتم السخاء على جيع. الشروعات الميوية 
هذه الأيام » وقد بلقت ميزانيتها:من الشخامة هذا المام مبلا 
لم تعرفه من قبل » ناذا صن الدكتور لمكتب الترجة ؟ هل نال 
هذا الكت :بعض ما تناله قفطرة أو مصرف أو تطهير ترعة 
أو مدرسة. إإزامية ولا أقول ابتدائية أو مانوية ؟ وهل أصبح 
هذا الكتب - الذى هو ضرورة الّرورات لتنا الثقافية = 
من الاأشياء الل لا تفسكر فا إلانذلك: التفسكير الخانى ؟ وبهذه 








يدك ازسالة 





ور 
حث لغوى انف 
الاس اة عبد القادر المغربى 
mene‏ 
كنت ألقيت فى ردهة الجمع العلمى المربى بدمشق عحاضرة 
قغريت الغ اقسستك فى" آلذرهاً بر الأآميرة للبانية ( اة 
الجلندى ) * وكانث حمق + أى تنسب إل المت . وقد ذكروا 
من حقها أنها أرادت يوما أن تلهو» فألبت سلحفاة لما حل 
زينتها » وازلها نسرح فى حديقة قصرها . وكانت الحديقة على 
شاطىء البحر» فانسابت السلحفاة إلى الشاطىء وغاصت فى الاء 
بما عليها من الملى ‏ فأصت الأميرة جوارمها أن ينثرفن ماء 
البحر بأ كفهن ؛ ويصببنه على رمل الساحل . وكانت تقو للحن 
اة زافو زافو »م ببق غير قدافي) أى لم ببق غير عرق ؟ 


قميروها بحمقها ‏ وضربوا به الثل . تبخيلك أنه إأدانت عن 


السرعة سى الأحلام التى يزخرفها "الال ازل ئو ٠‏ 
وهل يستطيع هذا الكتب ولا يبلغ أعضاؤه المشرة » أن 
يؤدى لنهضة حقوفها عليه ؟ وهلى الممل الذي فرض على هذا 
الكتب » والذى ان ينتعى فى أقل من عشر سنوات هو 
من قبيل التنويع الذى أشار إليه الدكتور لنبوض بنقل 
الآثار الأدبية والملبية والفلسفية الخالدة؟ وأخثى أن يكون 
الدكتور قد نسى تلك امثل المليا التى كان يغاز ما خياله الحصب 
وهو يكتب فص وله الشاثقة عن الاأدب والادياء والترجة 
والترجين والقثيل والمثلين فى كتابه الجليل . ثقد كان الا جدر 
بإدارة الترججة أن نتكون شيةا آخر غير هذا الثيء الذى لن 
تشمر به الاأمة إلا بمد عشرات السنين ... لماذا تفرغ إلى هذا 
العمل البطىء السلحفاتى الذى يخمد الا تفاس ولا تمطى لا 
الحرية فى تقل زوائع الآداب المالية التى أشار إلا الدكتور 
فىككتابه ؟ :. . . إلى لا أحادل فى قيمة الوسوعة التاريخية التى 
نتقلها إلى المربية » ولكنى أجادل فى عدم الملاءمة بين احتياجاتنا 





نقنها بقوما : إن الحروب البشرية الى يقع فيها التفريق 
والتدمير » لم ينسبوا أهلها إلى الج » نكيف يحمقونها هى ؟ 
ثم قلت على لسانها (أنا عرقت" وهم عقوا » وشتان بين 
ماقت وعةواء أفيكون من المدل أن أحّق ولا يحمقبّوا ؟) 
فاستعملت فمل ( عق ) من باب ( التفميل ) » وعلى أثر ذلك 
كتب الأستاذ صلاح الدين النجد فى حل الرسالة الزاهرة 
( المدد ٤٤١‏ من السنة التاسمة ) مقالاً أثنى فيه على الحاضرة » 
ولكنه انتقد استمإلى لفمل ( التحيق مكان ( احق ) وسأل عما 
إذا كان يصح هذا الاستمال » فأحببت أن أجيبه عل تفده 
بالكلمة القالية : 

حم إن فمل احق لا يحجىء فى كلام المرب إلا ملائيا ء وتقل 
بشي حيثة من باب الإفمال » لتكنهم انفقوا غلى أنه لفة رديثة 
إل أتككزما الا مى بالرة . مكذا قال أسحاب اللسان والصحاح 
نهم جيعهم ذكروا (الحق والإعاق) 
وليذككر فين لاو انهم یذ كره ساحب القاموسوشارحه 





وتار السحاح والمسبا 


ون اعمات :الى يجادل أحد فى أننا أحوج ألف مرة إلى 
روائع السرح المالمية وروائع القصص المالية منا إلى هذا التارخ 
العام الذى يأنى دوره بمد أدوار الآداب الختلفة بمراحل شاسمة . 
فإن ل يكن بد من القيام بكل ذلك » لمن على الأفل بهذه 
الإدارة الضيقة ( ولتيذل لها الدولة أقمى ما تملك من جهد 
وأ كثر ما تستطيع من الال ) كا يقول الدكتور فى كتابه . 
أما أن تح بأشياء جيلة فتتاح لنا الفرسة فى إنشالها فنوجدها 
ولا وجدها'فى وقت واحد » فهذا من التناقضات التى ينبا 
ألا قع فأ كا يجب ألا تتبسثر جهود تلك الإدارة الى برأسها 
أقدر رجال الترجة فى مصر فبا هو بحل الثانى أو اثثالث مما حتاج 
إليه أسلاً . إن الساءات القينة الى يتقضبها شياب الترجين بوم 
فى تقل هذه ( الا ضابير) التاريخية إلى اللذة المربية كانت تيح 
لمذه اللغة عشرين أوثلاثين درامة كل سنة من أرورع اللبرامات 
الى تمد المسرّح والقراء فى وقت مما بثروة لا تمدلها ثروة ٠‏ 


(للحديت بنية ) یی ثب 

















انرا 2 





وهذه عبارتهما : ( عقه کنمه عقا أبطله وعاه »عه تمحيقا 
للمبالئة . ومنه قراءة عبد الله بن الزيير ۵ يمحق الله التباء وى 
من القحيق ورب بتشديد الباءمن الثربية ) ه 
وظاضي هذا القول أن التشديد لنة فى التخفيف 

وأدى أن قول أرباب المماجم هو الحق » وأنه لا( تمحيق ) 
فى اللثة » وإا الذى فا هو ( لمق ) وقد سما صاحب القاموس 
فقال بالمقحيق + وما استشهد به من قراءة ابن الزيير ليس علاً 
للاستشباد ؛ وإن سحت ال 


السيفات: ؛ عحق 





وبيان ذلك أن" ( عق الله الربا) الشدّد الحاء فى قراءة 
ابن الزبير إا جاء مشداً للمزاوجة بين فشك" ( يحّق ) 
و ( برف ) فيسبحان کلاا مشددين 

والتزاوج بين كلا اللنة فى الكلام الفسيح مذهب للبلغاء 


معروف وطربق مطروق . ومنه الحديث الشريف ( إزجءن 






هو ( آزر) بالممز وإله عم ( وزر ) . تم لأاع 
فى التكلام من دون غرض الزاوجة المد كور لا عور 
تدوین فمل ( أزر) ى الاجم فى مادة (أ. ز.ر) . وغ 
( عن ) بالتشديد فهو إا ورد فى قراءة ابن الزبير لغرض الزاوجة 
وليس هو لغة للعرب . ولذا لا يجوز استعاله فى جلة لا ازدواج 
فباء كا لا يجوز تدوينه فى العاجم . وهذا ما جمل أرباب 
الماجم علوت 

فأستنتج من كل" ما مر" أنه تجوز تخطئة صاحب القاءوس 
فى تدوينه فمل المحيق ومخطثة شارحه فى عدم الإشارة إلى أ 
الزاوجة » كا يجوز لى أن أعتذر لتفسى في استمال رفش" 
( عقت وعتّقوا) بالتشديد » أعتذر بأنى إغا ذكرته مزدوج) 
بأشباهه من الأفمال المشددة قبله وبمده » ( أن عقت وهؤلاء 
غرقوا » وشتان بين ما عقت وعقوا » أفيكون من المدل 
أن أحمّق وما يحمقوا !) : 

وهناك وجه آخر لصحة فمل التحيق رمسا ذهب بمشهم 
إليه » وهو أن علماء الصرف د كروا أنه يتى بالفمل الثلائى” 














من باب التفميل للرفادة المبالغة نارة واتتعدية 
عق إا 'شدد لهذا النرض » أى غرض البالةة لا غرض 
الزاوجة ؟ والجواب على ما يذهبون إليه هو أن هذه السألة + 
أى مسألة ما بقوله علماء الصمرف فى قياسية سيخ الأتمال الزيدة 
على اختلافها » وما تفيده تلك الزيادات من الدلالة على التعدية 
والبالغة وغيرها - هذه السألة ما زات ولا تزال موضما للاأخذ 
والرد ببن العلما.وبين أعضاء تحاممنا الملمية خاصة . وكل ماخمل 


فرلا کون 


مجع مصر مر التوسعة والترخيض فى زيادات الأضال 
المزيدة » أنه قرر قياسية تمدية المذل الثلاثى بالحمزة ( علة امجمع 
ج ١‏ ص ۲۳۰ ) ولم يبت الرأى فى ما وراء ذلك يمد . وليله 
يود إلى الترخيص فى قياسيّة التشميف لإفادة المبالفة فى مثل 
أنال(جَكل» 
يذلك ل للثادة » ووفاء للحاجة + وتأدية لأغراض المتكامين 


برر» عضتّدء تقد مسف ) فإن ف الترخيص 


في الملوم اليصربة.واليتية وماله اتصال بها من صئاعات واختراعات 
ونا ملام يعدم جواز استمال ( القحيق ) هو رأينا » 
مادمنالم جد نمسا على جوازه غير قراءة ابن الزبير فإذا 'وجد 


النص فنحن له تبّع . 
( دق ) يي انا امقر 
تاب زیی الجن ح اللي لمر بی بدتشق 
وعضو مجسع قؤاد الأولا للفة المرية 
3 
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كيف عرفت الرافى 
للأاستاذ مود أبو رية 


[ ننسر هذه الكامة بعد انقضاء ستة أعوام على رفاة 
اا الكبير مصطق صادق الرافبى طيب الله راه » وار جو 
3 5 اه > وآبة صادقة 
علق اوا قدت بنننا وينه النون فانا لن ثناء ٠.‏ ] 





(أبورة) 


رغب إلى" بەض إخوانی من الذين يعرفون ماکان 





أديبنا التكبير مصطق صادق الرافى رغى الله عنة من وة 
السداقة » وما ريطنى به من آصرة الحبة ‏ أن أنثر بت ادى 
من كتبه الخاسة التى كان يرسلها إلى" ؛ فسادفت هذه الرغبة 
ارتياحا » لأنها من أمالى الز بزع ألبى كنظ 15 


متی قبولا 








من قبل أن أقوم مها مع ما هو واجب ع أڈاؤء لاس ف د 
المياة لولا مارمتى بيه الأقدار من مما ف أولادى ومصاعب 
فى حیاتی حتى أسبحت ممزق القلب مشرد اللب لا أ كاد أحسن 
عا أثولاء ¿ ولا أجيد أا أقوم به 

ولقد كان أشد هذه الضربات على تلك التى نفذت إلى صدر 
أ كر أولادى بعد أن أثم دراسته المالية تفر مها صرب 

وإذا كان نشر هذه الكتب سيكون فيه شیء من ایر 
اللا ادباء ا سرون فیا من 
إن الأدب ورجله » فإنه سيكشف لمم كذلك عن جوانب 
جديذة من أدبه وحياته لم يطلموا عليها من قبل » ويعرفون 
كيك كان يكت رسأئلة الخاسة آلى تصقر اى القاب .يق 
أن يلها مذي أو يصبيها #نميق » وإعا ترسل إرسالاً من 





ن آراء أديينا الرانى وفتاراه فى أغراض 








امار وصفو الحاجس » وهذه ناحية لا يتم تأر رجال الأدب 
إلا مرقتها والاطلاع عليها 
ولقد كنت أظهرت الأستاذ الكبير مأحب الرسالة 


وأعسساء ا 





ق بعش أحاديق ممه اتل هذه الأمنية فرحب بها وطلب :تق 
محتيتهًا . 

على أتى رأيت أن أقدم لا سأنشره من كتب الرافى كلة 
أذكر فما كيف عرفت هذا الأديب الحجة » والسببالذى جءانى 
أتصل به ذلك الاتصال الذى نما حتى صار صداقة وثيقة امتدت 
يننا أكثر من ربع قرن خلطنى فيا بنفسه » واصطفالى 
السحبته » حتى القدكان شاورنی فى خاص أحواله » ويظهرنى على 
کون انراد 

ولیس من ممى اليوم أن أعررض لتأريخ 
ولا يتجه قلى لبيان ما کان لها من أثر وما كان فبها من خير 
لأن لذلك بوما أرجو أن أبلنه 

تچ ممرقى بأديينا اتكبير إلى أوائل أسنة 3537 . 


ذه الصدافة » 





لك أن اللرب الطرابلية كانت حينئذ مستمرة 'يين الترك 
والطلیان . وكان الأمير الجليل شكيب أرسلان قد ألم يمر 
فى ستله لمع يمثة الال الأحر إلى طرابلس الغرب + وما كاد 
عع بها رحاله حى اشرق على الناس نور بیانه فاستنارت به 
الاندية واستضاءت به وجوه المعشف © وكنت وقد ق 





مدر شبابى والأدب العربى قد غلب على حبه حتى أغرمت به 
غاما ؛ ولكنى لم أ كن أعرف كيف السبيل إلى دراسته 
ولا قرأت من مصادره إلا كتبا قليلة كان قد أشار على 
بقراءة مضا العالم الكبير عمد فريد وجدى بك حفظه الله . 
رلا رأيت الأبسار قد ايت إل الأنير شكين أرسلان:» 
وذ کره قد اصن عى انقذ إل كل 342 ون رل 
الآدب قد ذهبوا فى الإيجاب يه إلى أن لقبوه بأمير البيان ٤‏ 
وة بين جواتحى لدراسة الأدب إلى أن أتوجه له 
لم اغب إليه فما ان ينين لی وللذين ثم مثلى فى هوی الأدب 
كيف يبلغون منه غايتهم * طويل ملا 
صدر المدد الذى خر ج من جريدة الؤيد فى 15 فبرابر سنة 153175 
وكان صدر هذه الجريدة بين كل بوم بمقال ممتع من تحبيره 











ابی حفظه الله واب 





:فى الآدب والسياسة ؛ وكان الؤيد يقدم لكل ءةال له هذه المبارة : 











fle الرساة‎ 





« لسادة الكاتب المانى الكبير صاحب الإمضاء » أما الأمير 
فكان رمز لاسمه فی أعقاب ما يكتب بهذا المرف ( ش ) وقد 
ساق الأمير الجليل فى هذا الجواب القم الى لا زات أحتفظ به 
وأعده من نفائس البيان نصيحة غالية لكل من بريد دراسة 
الأدب » ثم أنشأ بمدها بين للناس طريقته هو التى اتخذها 
فى دراسته . ولا عرض للمصادر والكتب التى يحب على كل 
أديب أن يقرأها أخذ یثی ثناء طيبا على كتاب « تاريخ آداب 
المرب للرافى » وكان قد صدر يومكذ الإزء الأول مته » فكان 
ما8 هت النبازة الإليقة + 9 إلى كان ,هتا الاب خملا 
عجري فى بيت حرام إخراجه منه لاستحق أن يحج إليه » 
ولوعكف على غير كتاب الله فى نوائى” الأسحار لكان جدير 
أن يمكف عليه » 

ومن ثم عرفت الرافى وفطله ول ألبث أن أقبات على مال 
من كنك أذرسها وأتتفع مها . وبعد انقضاءتعيعة هم رؤاع لج ذل 
رأيت أن أجاذبة حبل الودة وكان ذلك/لى أوا<ر/للّنة ادها 
وکن انی لی ذلك وأنا لا أعرف أن سكانة اتا تفن لتاق † 
على أفى استخرت الله وأرسلت إليه خطاب) جملت عنوانه على 
القاهرة إذ ظننت أنه من أهلها وما كان أشد فرحى إذ تلقيت 
مته بمد أيأم قليلة أول جواب وهذا الجواب مؤرخ ٠١‏ ديسمير 
اسنة ۱۹۱۲ 

وقد انتدت يينى وينه بعد ذلك أسباب الراسلة طوال 
النين الى صادقته فما حن باغ ما لدى من كتبه أ كثر من 
ئة اخطاب »مها نحو ماتتين:فى شؤون أذبية وغير أدبية 
يصح نشرها كلها وإن كان فى ضا ما قد يولم يعض أديائنا 
الماصرين جا جاء عنم فيه 

أنااسائر الك وهي أ كر من مشة قعى فى أمور 
خاسة بى وبه لا يمكن نشرها ولا يصح إظهار أحد على 
ماجاء فيا . 


( التسورة ) 
نا 


قوذ ا ري 












نجي امكيف كالشوق الور 


جه إل 





OEE 





نانک ف پا با ۰ کن اتا فد ما 


ابا دام ولا الغو رى 
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5 
الأحلام 
للفيلسوف الفرنضسى هبرى برجسون 
بقلم اررا :از ار تاد 
[ ترجة الحاضرة الى ألفاها الفبلوف حنرى 
برجن فى دار المهد العام لملم التقنى ] 
e‏ 

إن الخاضرة الى 'عهد إلى بإلفائها ممقدة ومثيرة لمسائل 
عديدة : منها ما يتعلق بعلم النفس » ومنها ما يتعلق بعلم ا ميا 
وأيضا با وراء الطبيمة . والوشوع يتطلب شرحا طويلاً ولدينا 
القصير من الوقت » لذلك أطلب إليكم أن تمفونى م نكل مقدمة 
حى«نبحث الوضوع مباشرة 

هاك حل : أرى أشياء مخنلفة تمر أماى ولي واحد سنا 
موجوداً فملاً بخيل إلى انی أغدر وأدوح أمن بلسلة من 
الوادت ينما أنا نانم فى فراشی بكل هبدوي. من ,إلى ينقسي 
تتحدث وأسعع من بجیبی » ولکن أن لا أتو. بكي .فل أن 
هذا الوثم ؟ .اي ندرك أشحاسا وأشياه آنا موجودة تة ؟ 

ألا توجد أشياء حقيقة ؟ أليست هناك بمض الواذ المسية 
هيأ أمام السمع أو البصر أو اللمس ال ... في وقت النوم کا هو 
الشأن فى وقت اليقظة ؟ 

لنخمض أعيننا وثرى ماذا يحدث . كثيرون من يقولون إنه 
لا محدث شىء لأنهم تبروا فى الأ > ولكتنا فى الحقيقة 
بر أشياء عديدة:: أولاً رت تاعا أسود ثم بقعا ختلفة الألوان 
باهتة حيناً وبراقة حينا آخر » وهذه البقم تتمدد وتتقيض » 
تبدل ألوانها وتتحدى الواحدة مها الأخرى . زهذا التبدل 
يمكن أن يكون بطيئا متدرج) ويمكن أن يتم فى بمض الأحيانه 
فن أبن هذه التخيلات ؟ . تكلم علاء الحياة 
وعاماء النفس عن « غبار منير 6 وعن « طيفٌ بصرى » وعن 
« شرار المين » ترام ينسبون هذه الظواهص إلى التغيرات 
البسيطة البى تحصل باستمرأو فى الدورة الدموية فى شبكة المين » 
أو إلى الشغط الذى يسبيه الجفن الفغل على الفلة والذى يؤر 
تأثتراً آليا على المسب البصرئ = ولکن قلا يبمنا شرح 








إسرعة شديدة . 





الحادث أو الإسم الذى يطلق عليه - إن هذا الحادث عام لدى 
الجبيع ويقدم بلاشك الادة الى تنقش عليها كثير من أحلامنا . 
لاحظ ألفريد مورى کا لاحظ فى نفس الوقت اا رکز درق 
دى سان دينى أن هذه البقع اللونة ذات الأشكال الت ركة التقلبة 
يمكنها أن تثبت عند ما مخمل ؛ فترسم حينذ دوائر الأشياء التي 
تكون الم . ولكن علينا أن ننظر إلى هذه اللاحظة بين 
الذر لأنها نايجة عن علماء قن قاف کے : تسو اتر 
الأميرك لار الأستاذ فى جاممة يال طريقة أ كثر إحكاما ولتكنها 
صعبة التطبيق لأمها تتطلب شيا من الران . تنخصر هذه الطريقة 
فى إبقاء المينين مقفلتين عند ما نستيةظ والحافظة مدة لظات 
على امم الآخذ فى الزوال من حقلل البصر وبالتالى من حقل 
الذاكرة . ترى عندئذ موضوعات الم تتحول إلى شرأر المين 
تريخ القع اللونة الى كانت تشاهدها المين حةيقة عند ما كان 
الجفتان مثلقين . فإذا كنا نطالع جريدة مثلاً فها هو الم 
کون ثم تسيتيقظ يوتب.تى من الخريدة التى ارتسمت سطورها 
فى العين بقية هيا وض السطور السوداء البهمة , 
الراقع . أو إذا كنا تزه عرض البحر بام » وع مدى البصر 
كان الحيط ينشر أمواجه الرمادية التى تسكللها رغوة بيضاء . 
فمند اليقظة كل هذا يتلاشى فى بقعة كبيرة اللون الرمادى 
الباهت تتخططها نقط براقة . البقمة موجودة وكذلك النقط 
اللاممة ؛ إذاً بوجد غبار بصرى بدا لإدرا كنا أثناء النوم وهذا 
الغبار استعمل فى صنع الحم 

هل يستممل هذا الغبار وحده قط ؟ لكى مختصر اللديث 
على حاشة البصر تقول إنه بجانب الإحساسات البصرية السادرة 
من الداخل توجد إ<ساسات أخرى صادرة عن سبل خارج . 
عهما يكن اغنان مغلقين فالمين لا تزال تميز بين النور والظلام 
سرف ا ینا - على أورعالنور ؛ لكن الإحساسات 
النائجة عن نور حقيتى هى أصل لكثير من ن أحلامتا » فثممة 
آضاء اة حدث عند النائم عدة رؤى تسود فكرة الحريق 
ويذكر تيسيه مثلين لذلك : « فلان يحم أن النار.تلتهم مسرح 
الإسكندرية والمب يغىء حيا بأثره » وخأة جد نفسه قد انتقل 
إلى ميدان القناصل ؛ وهناك برى شر يط من النار يحجرى على مدى 


هذا ماق 

















ازسالة فد 





السلاسل الى بربط :بعصا ببعض علامات الحدود الغليظة 
الموجودة حول الموض » ثم يد نفسه فى باريس فى المعرض وقد 
الهمته النار ...ريشاهد مناظر مؤلة الح ٠“‏ فيستيقظ بنتة : إن 
عينيه كانتا متأثرتين بحزمة النور المتبمث من مصياح الواعية 
وهي تمر فى جولما الليلبة وكانت قد سللت المصباح على السرير 

فلان آخر يحم أنه التحق بوحدة مشاة البحرية حيث خدم 
سايق = يذهب إلى نور دى فرانس ‏ إلى ظولون » إلى لوريان » 
إلى القرم » إلا القسطنطينية » يشاهد برقا » يسمع رعداً » 
ثم يشاهد معركة يجد فيها النار خر ج من أذواء الداقع فيستيقظ 
- ومثل فلان الأول استيقظ بسبي النور اللتبث من مصباح 
الواعية .عند مرورها » = هذه هى الأحلام “النائجة عن لور 
شديد مفاجى" . 

لكن الأحلام النائجة عن نور مستمر ولطيف ( خفيف ) 
مثل لور الفمر فتختلف عن الأولى بمِض الاختلاف - يذكر 
کراوس أنه ذات ليلة عند ما استيفظ لاحظ أنه لم يزل يعد ڈراعیة 
جو ما كان بظنه فى حلمه غادة » ولم کن سوى القمر بر سل له 
شماعه - إن هذه الحادثة ليست فريدة فى توعهار .,أبظلهر أن 
شماع القمر عند ما يداعب أعين النائم يكن أن شر روف طاتا 
أليس هذا ما تذكرء قطة أنديمون : « الرأئى آلنائم انما الذئ 
تبه الإلهة سيلينيه ( أى القمر ) حا جا ؟ .. . 

للأذن أيشا إحساسناتها الداخلية مثل الطنين وال نين والصفير 
التى لا تفوى على تمييزها وقت اليقظة ولكن النوم يبرزها 
بكل وشوج - لا ازال ونحن نامين نسمع بمض الأسوات 
الآنية من امارج مثل طقطفة دولاب أو تلأاؤ النور أو وت 
الطر المبمر على 'النافذة أو الح المتقلب الننيات ؟ فتكلها أمبوات 
تصدم الأذن ويحولما الحم إلى محادثة وصراخ وألان ال ... 

حك بعشهم مقسا اقبط أمام أذن الفريد مورى وهو لالم » 
فى المال حل أنه يسمع صوت الدع ويشاهد حوادث 1844 
+.ويمكنى أن أسرد لك أمثلة أخرى ولكن يجب أن يتكون 


للأمبوات نفس الأبيةالتى للأشكال والألوان فى غلب الأحلام ‏ 











ويلاحظ مكس سيمون اننا تقوم بمحادثة كاملة فى الحم » 
وتلاجظ بنقة أنه لا شخص مدنا ولا جد يتتكلم = لقد كان 





هناك يننا وبين محدثتا تبادل مباشر فى الاأفكار' » مخادثة 
سباكتة - إنه لحدث غريب ولكته سهل التفسير = فلكم 
نسمع أصوات فى الحم يجب أن تتكون.هناك دانع أسوات 
حقيقية بحس ونشعر بها لاأن الحل لايسنع شيئاً من لاشىء ؛ 
وإن لم تقدم له مادة رثانة فيصمب عليه أن يصنع ما هو ولان . 
ومن جهة أخرى يتدخل امس بقدر ما يتدخل السمع » 
فأى لس وأى ضغط مهما قل يصل :إلى الوجدان أثناء النوم -فاسة 
الس تفمر يتأثيرها الصور الموجودة حيتئذف الحقل البصرى ؛ 
وعليه يمكها أن سر شكل هذا المقل وممناه . لنفرض 
أننا نشمر اة بعلامسة الجسم مع القميص: فالنائم بقن كر أن 
مابرنديه من ملابس خفيف . وإذا ظن حينئذ أنه يتئزه فى الشار ع 
فإنه سيظهر أمامْ أعين المارة فى هذا اللباس البسيط جداً . ولكن 
الارة لا تتائر من هذا لاأنه نادراً ما لبدو الاأشياء الخارقة 
الن انستت إلها فى الحم » مثيرة لدهشة المرلقبين يها مجن يترينا 
أمنها الحياء واالحجل . 
مدي« 





لیے ٹادے 





سينا ستوددو مصر 
إتداء می ابزئئين 74 مإبر 
شر اوح و ادن 
تقدم 
القييم الفراى الرائع 
« امرأة تتجدى الأب » 
یل 
جوزيف ڪوٽز ب دولوريس كوستللو 
تم هسوك = أن باأكسدقر 


سل تجارى ۲۹۷۳ 
“مسي سج > ر کک ن مو ھک و ن م ت ع سج ب كم 
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للشاعر قميارل بوداير 


ee 


ي 
١‏ امان 
فى غيران الزن الذى لا قرار له » حيث رمانى القدر » 
وحيث لا ينفذ شماع وردى ماح ؛ أراف واا منفرد مع الليل » 
هذا الزائر المبوس » كصور قغى عليه إلله ساخر أن 
ويا للأسف ! صورة على الظامات » أو كطاء ذى شهوات 
فى إل الوك »أف قى رواج أ ى 
وف لحظة تألق طيف صيغ من الرواء والجلال ؛ وعند ما بلغ 
آية روعته فى مشيته الشرقية الحالة » عرفت زائرق ايل : 
ا -:-1 پود وتيا ك 
المطر 
ہا الفاریء ألم تستنس » فى شىء من الكر والّهم لثميل ٤‏ 
راتحة البخور التى تلا جو العابد» أو عطراً متا من مثينة حسناء؟ 





إنها لفتنة عميقة سحرية » تبعت فى نفوسنا النشوة بالافى 
الذى يعود فى الاحظة الحاضرة ! كذلك يجنى الماشق الزهرة 
الناضرة من ذكرياته الغابرة » وبين يديه جسد معبود 

فن جدائلها اللدئة المثلة » هذه المثبنة الحية » هذه البخرة 
الى تملا جو الدع ؛ كانت تفوح رانحة وحشية ضاربة 

ومن ثياسها المريرية والخملة » الماصة بشبامها الناضر » 
كان ينبعث أريعح الفراء 

- روطام 

مثل الإطار الجيل الذى يضيف إلى الصورة الميلة » 
وإن كانت بريشة رسام عظم » مالا أدرى من الغرابة والسحر 
نين يمزلا عن الطبيمة الحائلة » مثل ما حولما من الى والآثاث 
والعادن والطلاء » فإنها كانت تنسق مع جالها الناد فم يحجب 
وصفائها الساظمة شىء » وقد بدا كل شىء كزينة أحاطت بها 
حتى خالت ذات يوم أنها ترید أن تتملق بها حب » فاغرقت 











جسمها المارى بإشتهاء فى ات الأطلس والسكتان » وكإنت كلا 
تابات فى أناة أو سرعة تبدى فى لفقامما رشاقة القرد الساذحة 
ل الهورة 

إن الملة والنية تحيل النار التى تشتمل بها حيائنا إلى رماد : 
فاذا تببتى من هذه العيون النجل المترغجة الوردية » ومن هذا النغر 
: قلي » ومن هذه القبل القدبرة كالسلوان؛ ون 
بالحياة! كثر من الأشمة ؟ ماذا بق ؟ 
إله روعي نفس! فاذا "تق غير صورة شاحبة من ثلاثة ارط 
ويحى ! من مثلى يموت ف الوحدة ؛ ومن مثلى يلطمه الدهس » 

هذا الظالم السن » كل بوم دناحه القوئ ؟ 
أمها القائل الأسود » يا عاسب المياة وال جال » لن تقفى ؛ فى 
ذا کرتی » على تلك التى كانت مهجتى ويجدى | 





ترجة 


ارغان 
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وزارة 'المعارف العمومية‎ 
اء اة او مات‎ 
الناقصات المامة‎ 
غت لون بمتائفية‎ 

تقدم المطاءات بمنوااٺ خضرة 
صاحب العرّة وكيل للعارف للساعد 
بشارع الفلكى بمصر بالبريد الرصى 
عليه أو بوضمها باليد بمعرفة مقدميها 
فى داخل الصندرق اللخصص لذلك فى 
إدارة الحفوظات بالوزارة لغاية الساعة 
العاشرة من صباح م فك كين 
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عن وريد خامات المعادن اللازمة 
للمدارس الصناعية لسنة 48 ٤٤‏ 
ويمكن الحصول على شرؤط وقائمة 


للنافصة المذ كورة: من إدا 
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الرسسالة 4 





اررصمرع وار : 
اطلع قراء الرسالة فى المدد 815 على تنبيه للبحث الى 


اعتزم الأستاذ الكبير الشييخ تمود شلتوت نشره فى الرسالة غ 
مدافعا عن فتواه بشأن « نزول عيسى » ؛ داحضا أقوال مخالفيه 
فى هذه السألة . وقد فوجثنا فى المدد التالى » بآن أسبابا قاهرة 
حالت دون نشر الرسالة لهذا البحث القم » ومى إشارة لاتستهم 
على من نتببع حركة الإصلاح اللدينى فى مصر » وما لقيته فى المهد 
الآخير من تعنت الجامدين» ومناهضتهم كل رأى جديد ويحث حر» 
مهما كان نصيبه من الإخلاص والغيرة على الشريمة السمحة الى 
أطلقت المقول من عقالما » وجملت حرية التفكير د 
وبا يتطلع العام الإسلائى إلى مصر لتكون موثل التق 
المر ء ومثابة الإسلاح الثمر لدينه وتقاليدموكراله ۽ يتا يدن 
بالغ الدعوات الكرية والأبحاث الجريثة ام يتدام يلها أسساطين 
العم وجهابذ الفبكر من رجالات مصر - س مجو گام 
أن هذا الباحث أو ذلك السلح قد حيل نه وبين ما ريد من 
إبلاغ دعوته ونشر أبحائه » وهذا فى مصر الى حدثنا التاري ألما 
وسفت كل مذهب» وآوت كل جر طريد 
تحن نمي أن لكلاف لا بد منه بين أهل البحث » ولا نكر 
على مصر وجود طائفة تناهض الإصلاح وتخاصم المصلحين؛ ولكتنا 
ننسكر على هذه الطائفة أن مخاصم بالوقيمة وتستغل عواطف العامة 
مستمدة فى ذلك أسباب الغلب عندتما تموزها الحجة والبرهان . 
تفم أيضاً أن يعرش .أولو الاأص لاية المقائد وصيانة 
الاأخلاق » ويحولوا دون إفسادها بالآراء الشاذة والنشرات 
البيغة ؛ ولسكننا لا نسي أن يعنع عام مصلح كالاستاذ شلتوت 
من الدفاع عن رأيه فى مسألة دينية » وهو يتمتع بع رکز على يملو 
صاحبه ع ن كل شبهة حول دون نشر أبحائه على الناس ء لا سيا 
فى عهد الإمام الراثى الذى برتقب فيه السلمون خر كثيراً ‏ 
ولن يبلغ السلمون أمنيتهم من الإسلاح ما دام أنصار الجود 
غلكون. من النفوذ .ما كانوا يعلكوته فى عه ان تيمية 
وتحد عبده 8 ثم المدو فاحذرم» . ّ 
( تابس فلسطلية ) 














ماري اند ريدي 


ة القر صر مس المصارف الال 

قرأت السؤال الذى وجهه إلى الفاضل «ممد عبد الفتاح 
تخود الحسن ‏ من فلسطين» فى البريد الأدبى بالمدد ٠٠١‏ من 
الرسالة الغراء» فبا يتعلق بفائدة القرض من المصارف امالية » 
وإ لا أشك في شدة الحاجة إلى وضع حد بين في هذه السألة 
التصلة اتصالاً وئيقاً بحياة المسامين الاقتصادية فى هذا المصر > 
وأقرر فى الوقت نفسه أن وضع هذا المد فى مثل تاك السألة الى 
تشمبت فا الآراء قدي وحديثا » وامخذت على ألسنة بعض الناس 
فى جميع فروعها صفة العقيدة ليس من السهل أن يبادر به فرة 
واحد» وا ينبنى أن يصدر عن هيثة دينية كاعة كبار الملناءفى 
الأرْه حى تسكونله قيمته المملية وتتلقاه القلوب بصدق وإذءان 

ولقد توجهتمنذ عامين إلىجماءة كيار الملماء بافتراح يعض من أن 
تماج الجاعة أمثال هذه المسألة ما « جد ويحد فى المعاملات ويحتاج 
انون إل ممرقة حك الشرع فيه » . ولا بزال هذا الاقتراح بين 
يذى قطي الأستاذ الأ كبر شيخ الجامع الأزم وريس الجاعة 
آلوئري هذا مآ أراءيالآن رلسائل الفاضل محياق ودنرت 











أما الأولى فى كلام أديبنا الكبير الدكقور زكى مبارك + 

« يامهاة لا مخطر إلا فى البال » 

كلام جيل ... لكنه غير دقيق » فى المبارة ما بسميه 
علماء المأى « القصر © 

وفى قصر خطور هذه الياة على « البال 6 نظر » کا بقول 
سادتنا الأزعسبون » إذ آله يفتضى r‏ خطورها بشیء آخز 
غير البال .. 

أفهم أن يقال : « لا خطر إلا فى بالى » فالقصر واقع على 
ه من الناس . وإن كان فى هذا المنى 
عض من جال هذه المهاة الذى لا يؤر إلا فيه وحدم » أما قضره 
المطور على البال 6 دون سائر جوارح البدن » فهو قصر 
لا ممت له . 

وأما الثانية فى كلام فضيلة الأستاذ الكبير الشيخ مود 
شلتوت إذ بقول : « وهل إذا قال السلبون فى مسألة ... وهل 
إذا أنكر عام ... وهل إذا قال قائل ... الخ > 

وعداء العانى س وعلاء النحو أيضاً كصاحب الى - 


باله وحده دون بال 
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يفولون : إن هل الاستفهامية لا يقع يمسا الشرط أبداً 5 
وهذا فرق بِيْها وبين الهمزة .. 9 

وأما الثالثة فى كلة الأديب حسين البشبيشى الى يخطى”* 
فا شمراً نشزته « الثقافة » : وذلك إذ يقول : « والأحب 
من كل ذلك هو هذا الييت الثريب ... ت 

ولو أن الآديب البشبنشى رجع إلى أبيه ‏ أستاذنا الفاضل ‏ 
لداله على أن أفمل التغشيل إذا كان على بأل امتنع الإثيان بعد 
بالفضل عليه محروراً يمن » وأن الصواب إن أراد ذ كر الفضل 
عليه أن يقول : « وأتجب من كل ذلك » بتجريدة من أل . 

قف رد رضورابم 


للذرس ببنى سويف الابتدائية 





فى لذو والفام: 

أهدى إلى الأستاذ الفاشل تخدجيل سلطان ال دكتور فالآ داب 
وعشو الجمع اللغرى للدراسات إلسامية ق باريس » وأستاذ الأدب 
إلعربى في مجهيزى دمشق الرسميين وف السكلية الشرعية اللإسلامية » 
رسالته فى «الفسة والمقامة» » وى رشالة تفع ىا سفحة 
من القطع السئير . وقد طبمت فى مطبعة التاق يلق ن لذ آل 
وهى تتضمن بحن طريفاً فى القصة وهر وطها »أو تبي ن كيفك 
درجت الفصة حتىوصلت إلى القامة قىعطار اذاق والحريرى 
وکین اهتدى إلى هذا بديع الزمان ؛ وهل هو الذى اخترع فن 
القامة » وما الفرق ينها وبين القصة » ونين عمل الممذاتي وعمل 
الحريرى فبها . فإذا اهت من هذا كله فى دراسة دقيقة مستفيضة 
انتقلت منه إلى بيان ما طرأ على القامة بمد الحريرى » فذكرت 
فى هذا من تناو لما من الأدباء إلى عصرنا الحاضر » ويينت حالما 





فى ذلك من قوة وشعف واستقامة واتحراف » وقد ختمت ببحث 
طريف فى القامات عند غير المرب بين فيه أر هذا الفن العربى 
فى الأدب الفارسى والآدب السريانى والاأدب الميرى ؛ لخادت 
هذا كله رسالة جاممة لكل ما يتملق بموضوعها". ولهذا نحث 
الشتذلين بالأدب على اقتنائها  .‏ هير النمال الصعيرى 
ھول ركم المعاضر بن 


أمنية يطيب للنفس أن نتملق بها ولكن الشواهد الى 





1 
جولنا توشك أن تثبط الحم . فن كان يتوم أن أديبا ناسِلاً 
سيمجز عن جع طرائف الرحوم عافظ وتوادره ؛ وأن هذه 








الح ستتبخر من واعية أسدقاء حافظ وجلساله وخاسته 11 

بل من کان وهم أت أدبا يكتب کتاب فی ذکر فيه 
« الرحوم هلان ! 6 وفلان هذا بز ينعم “بأتفاس الحياة 1 1 
وأ كثر من هذا . فإن الكثير من شمرائنا لا يقيمون وزنا لتأررخ 
ظروف قصيدهم مما يضيّع على الآدب فوائد يدركها الناقد الفطن 

ولقد كان الظن أن تفوى هذه الناحية من الأدب فى عصر 
الطباعة والرادبو ! ولكن الشاهد غير ذلك ... وتلك هى المسألة » 
کا يمر الفربيون ....أفيكون هناك أثر نفسى خطير « لاتتشار 
الطباعة » سيب ضعف الذاكرة وتهاونها » وقمد بالناس عن 
مسابرة.الأخبار وروايتها ؟ 

إنا لنمتقد ذلك ... فإن وفرة الطبوعات أيقظت فى الناس 
رغبة امول والإعتاد على « النير » ممن يؤلفون . . . وهؤلاء 
تفر قليل قد لا يلازمهم التوفيق فى كل الأحايين . ومع هذا فإئنا 
لنمتقدااأن باب النقد والتحليل فى كريات علاتنا كالرسألة 
والثقافة والمفتطف والملال يقدم صورة تمصفرة لتراجم العاصرين ٠‏ 
ويمد فا من شيك فى أننا تجهل التكثير من أطوار حياة تابنا » - 
وتقد كت إلى علد قري أجهل أن أستاذنا الكبير الزيات 
حمل شهادة القوق» وأن هناك بنض كتب ألفها ليضع غيره 
عليها احه ! لو أننأ اهتممنا بتراجم المماض رين لانكشفت أسراق 
وأسرارء ولتركنا لللفنا ثارا أدبية وانحة التقاسيم سديدة المراى 

( الاسكندرة ) سی زر البشبيتى 








ماع ندر اكفاك باب وسكا ريز 





أعلنت جاعة نشر الثقافة عن إقاستها مهرجان الربيع برح 
نادى الحسكومة عند الساعة الحامسة من مساء بوم الإثنين الوافق 
٣٤‏ ماو ۴٩ء‏ وسيكون شعراء الحفل وخطباؤه وفنانوه الأسائذة 
الأفاشل : 
)١(‏ مود البعييشى ٠‏ (۷) سين عود البشييشى 
(؟) خليل شيبوب (۸) فرقة موسي تادى ألوظفين 
(۳) مسطق على عبد ارجح (8) سلاح الدين طاه 





)٤(‏ حسين جنيد الوسيقار )١١( ٠‏ عنان حلى 
(ه) أحد الطاهس (11) أعد السمره 
(5) السيدة منيرة تؤفيق 2 (15) المرب طاه القرنضايئ 


( طبمت عطبمة الرسالة بتار ع الللطان حين س عاهي ) 





